
ـــؤثر ســـلفيو الكـــويت في ســـياسات كيـــف ي
يا؟ لبنان وسور
, مايو  | كتبه نون بوست

تحظــى التطــورات والــديناميكيات الداخليــة للحركــة الســلفية في الكــويت بأهميــة عالميــة. ففــي الــشرق
الأوســط، حيــث يتزايــد نفــوذ الســلفية منــذ بــدء الثــورات العربيــة في العــام ، أقــامت الجماعــات
والشبكات السلفية الكويتية المتنوّعة علاقات وثيقة مع السلفيين في الدول الأخرى. بيد أن المنافسة
بين التيارات السلفية الكويتية أسفرت عن حدوث تصدّعات مشابهة في الجماعات السلفية المحلية

ية، ما تسبّب في عواقب بعيدة المدى لكل بلد. في لبنان وسور

وفي ورقــة بحثيــة أصــدرها مركــز كــارنيجي للــدراسات أمــس، يحــاول ســلطان بــال دراســة العلاقــة بين
يا ولبنان. السلفية الأصولية والسلفية الحركية في الكويت وأثرها على بلاد الشام، تحديدا في سور

السلفية حركة إسلامية سنّية أصولية ينصبّ اهتمامها الأساسي على ممارسة المعتقدات والتقاليد
الدينية للنبي محمد وأول (ثلاثة) أجيال من المسلمين. يتمسّك السلفيون بالقراءة الحرفية للنصوص
المقدســة، ويرفضــون الفهــم المنطقــي أو المجــازي أو أي فهــم آخــر لهــا. الهــدف الرئيــس لهــم هــو تنقيــة
ـــدَع. والســـلفيون معـــادون لممارســـات الشيعـــة

ِ
معتقـــدات وممارســـات المســـلمين ممـــا يـــرون أنهـــا ب

والصوفية على وجه الخصوص. كما أنهم يرفضون تبنيّ عادات المجتمع الغربي.
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في معظم المناطق، تنقسم السلفية إلى فصيلين: الأصوليون والحركيون. الأصوليون هم من يؤمنون
بــضرورة الطاعــة المطلقــة للحــاكم. وهــم يركـّـزون علــى التفاصــيل الدقيقــة للعقيــدة والعبــادة. أمــا
الحركيون فهم أولئك الذين يمتلكون وجهة نظر سياسية أوسع نطاقاً. وهم يطمحون إلى أسلمة

المجتمع من خلال العمل الدعوي وتغيير مؤسّسات الدولة، وذلك باستخدام العنف إذا لزم الأمر.

حظيــت الســلفية بمــوطئ قــدم في الكــويت في أواخــر ســتينيات القــرن المــاضي. في بدايــة الأمــر نــشر
السلفيون رسالتهم من خلال تنظيم الدروس الدينية في المساجد أو باستخدام التجمعات الكويتية
التقليدية، أو الديوانيات، كأماكن للدعوة. وعلى مدى سنوات عشر كسبت السلفية قاعدة كبيرة من

الأتباع، وبحلول نهاية سبعينيات القرن الماضي أصبحت حركة جماهيرية.

وبحلول أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حققت الحركة السلفية في الكويت مستوىً غير مسبوق من
التطور التنظيمي. فبينما احتفظت معظم جوانب الاستراتيجية التنظيمية للحركة بطابع غير رسمي،
حقق السلفيون حضوراً قوياً في المنظمات العمالية والاتحادات الطلابية، حيث تنافسوا مع الإخوان
المسلمين. أنشأ السلفيون الكويتيون جمعية إحياء التراث الإسلامي باعتبارها المرحلة التالية في مسار
يـاء تطـوّرهم التنظيمـي. تأسّسـت الجمعيـة في العـام  بـدعم مـن الدولـة الكويتيـة والتجـار الأثر
ممـن تبنّـوا الفكـر السـلفي. وعلـى الرغـم مـن أنـه تـم إنشـاء جمعيـة إحيـاء الـتراث الإسلامـي لأغـراض

خيرية، وفقاً لوثائق تأسيسها، فقد شملت مجموعة واسعة من المهام منذ البداية.

وفي العام  تم ترشيح سلفيين لخوض الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في أي مكان في العالم.
في ذلك الوقت، لم يكن السلفيون في أماكن أخرى يدعمون أي نوع من المشاركة السياسية في الأنظمة
العلمانية والبرلمانية، لأنهم كانوا متأثرين بشدّة بالخط الديني السعودي، الذي أحجم عن أي مشاركة
سياسية جدّية باستثناء إضفاء الشرعية على الحكم الاستبدادي للعائلة المالكة. ومع ذلك، فقد اتخّذ
ية التي يروّج لها مرجعهم معظم السلفيين الكويتيين موقفاً مختلفاً وذلك بسبب الإيديولوجية الثور
الــديني الرئيــس، عبــد الرحمــن عبــد الخــالق، وهــو عــالم مصري اســتقرّ في الكــويت في ثمانينيــات القــرن

الماضي.

وفي النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، تم طرد عبد الرحمن عبد الخالق فجأة من جمعية
،- يـة. وحـوالي إحيـاء الـتراث الإسلامـي وتغـيرّ الاتجـاه الإيـديولوجي للتنظيـم بصـورة جذر
سيطر تيار أصولي شيئاً فشيئاً على جمعية إحياء التراث الإسلامي، بزعامة الشيخ عبدالله السبت
والشيخ حاي الحاي، اللذان تأثرّا بالشيخ ربيع المدخلي ومشايخ أصوليين بارزين من المملكة العربية
السعودية. ويقال إن الأصوليين حصلوا على دعم قوي من الدولة، لأن الأسرة الحاكمة لم تعد تثق
بعبد الرحمن عبد الخالق وأتباعه. كان هناك سببان لذلك. الأول هو أن عبد الرحمن عبد الخالق
كان يتعاطف شخصياً مع صدام حسين قبل الغزو، وذلك بسبب موقف الرئيس العراقي المعادي
للشيعـة. وعلـى الرغـم مـن أن الشيعـة لم يكونـوا الضحايـا الوحيـدين لاضطهـاد صـدام، فقـد تعـاطف
الكثير من السلفيين معه لأنه قمع الحركات الإسلامية الشيعية بقسوة مثل حزب الدعوة الإسلامية.
والثـاني أن الدولـة الكويتيـة كـانت مهـدّدة مـن جـانب السـلفيين الحـركيين بسـبب مـوقفهم الغـامض

تجاه الحكام العرب.



كان السبب المباشر لطرد عبد الرحمن عبد الخالق ومعظم أتباعه من جمعية إحياء التراث الإسلامي
هو العداء العلني بينه وبين عبدالله السبت، تلميذه السابق، حول مسألة “الحاكمية” والتي نظر لها
سيد قطب وأبو الأعلى المودودي، حيث اتهّم عبدالله السبت عبد الرحمن عبد الخالق بالدعوة سراًّ
إلى الثورة وعزل الأمير في الكويت. وسرعان ما انقسمت جمعية إحياء التراث الإسلامي إلى قسمين.
وقف الفصيل الأصولي مع السبت في حين أيدّ الفصيل الحركي عبد الرحمن عبد الخالق. وبنتيجة
هذا الصراع، سيطر الأصوليون على جمعية إحياء التراث الإسلامي بصورة كاملة. تم استبعاد عبد
الرحمن عبد الخالق، وترك أتباعه التنظيم. وقد تجمّعوا تحت راية تنظيم جديد (الحركة السلفية)،

. في العام

وتتحــدث الورقــة كذلــك عــن الســلفيين الأصــوليين، وخاصــة التيــار المــدخلي، ومــوقفهم الســلبي مــن
العمليــة السياســية، ودعمهــم غــير المــشروط والــدائم وولاءهــم الأعمــى للحــاكم. ومــن ناحيــة أخــرى
فهناك التيار السلفي الحركي، من أتباع عبد الرحمن عبد الخالق. وربما كان بالإمكان اعتبار غالبية
السلفيين في الكويت حركيين حتى قبل حرب الخليج، غير أن الغزو العراقي حفّز التفكير الحركي داخل
يــد مــن التطــوّر. فقــد تعــرضّ جيــل الشبــاب مــن الســلفيين بصــفة خاصــة إلى أفكــار الحركــة علــى المز
الصـحوة السـعودية، وتبـنىّ الكثـيرون منهـم عنـاصر عـدّة مـن التفكـير الصـحوي. وعلـى رأسـهم حـاكم
يــن العابــدين، وتيــاره السروري في المطــيري، الــذي تــأثر بعبــدالرحمن عبــدالخالق، وبــالشيخ محمد سرور ز

السعودية.

لم يتمكـّن، السـلفيون الحركيـون أبـداً مـن تحقيـق الدرجـة نفسـها مـن التـأثير في المجتمـع الكـويتي مثلمـا
فعل الأصوليون. ومن الواضح أن معظم السلفيين الملتزمين في البلاد يتعاطفون مع جمعية إحياء
التراث الإسلامي. وعادة مايكون للحركيين عضو واحد فقط في البرلمان، وليد الطبطبائي، في حين أن
للتجمّـع الإسلامـي السـلفي مـابين ثمانيـة إلى عـشرة أعضـاء. ولعـلّ السـبب في ذلـك الضعـف النسـبي
ية الإسلامية)، والتي كان لها في للحركيين هو أن جماعة الإخوان المسلمين الكويتيين (الحركة الدستور
العادة تمثيل قوي في البرلمان، توفرّ منبراً مناسباً للكثيرين ممن تروق لهم السلفية الحركية. وعلى
ية الإسلامية متأثرون بالسلفية، عكس الإخوان في بلدان أخرى، فإن معظم كوادر الحركة الدستور

وخطابهم مشابه لخطاب الحركيين.

لبنان

كثر حدّة في الكويت، غير أنه كان كان الصراع في الكويت بين الحركيين والأصوليين محسوساً بصورة أ
للســلفيين الكــويتيين تــأثير في بلاد الشــام منــذ فــترة طويلــة. فعنــدما تراجعــت ســلطة الشخصــيات
ــل علــى صــعود ــأثير مقاب ــاك ت ــان هن ــتراث الإسلامــي في الكــويت، ك ــاء ال ــة إحي ــة داخــل جمعي الحركي

الأصوليين في شمال لبنان، ولاسيّما في طرابلس.

علــى الرغــم مــن أن جذورهــا تعــود إلى أربعينيــات القــرن المــاضي، فقــد بــدأت الســلفية بــالظهور علــى
الساحة الاجتماعية والسياسية للجماعة السنّية في لبنان ذي الطوائف المتعدّدة في أوائل تسعينيات
القرن الماضي. بدأت الحركة بالنمو عندما عاد حوالي خمسين من الخريجين اللبنانيين من الجامعة
الإسلامية في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية إلى وطنهم، وبدأوا نشاطهم الدعوي. كانت



الظروف الاجتماعية والسياسية مواتية بشكل خاص للسلفية للحصول على موطئ قدم في شمال
لبنان، حيث تعيش الغالبية العظمى من أهل السنّة. لم يكن للسلفيين في ذلك الوقت سوى عدد
قليل من المنافسين. في الفترة التي تلت الحرب الأهلية (-) في البلاد، فقدت الحركات
ية والقومية التي هيمنت في السابق على المشهد السياسي للطائفة السنّية معظم نفوذها. اليسار
كــانت الحركــات الإسلاميــة الرئيســة، مثــل الإخــوان المســلمين وحركــة التوحيــد الإسلامــي عــاجزة عــن

كسب شعبية دائمة في أوساط السنّة.

يمكـن وصـف السـلفية اللبنانيـة في ذلـك الـوقت بأنهـا كـانت حركيـة بصـورة كـبيرة. كـان تفكـير معظـم
الشيــوخ أقــرب إلى حركــة الصــحوة الســعودية. وكــان الســلفيون يســعون علــى المــدى الطويــل إلى نيــل
سلطة سياسية إما عبر المشاركة في الانتخابات أو من خلال ط مرشحيهم أو دعم مرشحين آخرين.
في الـوقت نفسـه، حـاولوا تعبئـة الشبـاب السـنّة عـبر تحويـل أنظـارهم إلى “الخطـر” القـادم مـن حـزب
الله والقــوة السياســية والاقتصاديــة المتزايــدة للطائفــة الشيعيــة في البلاد. ولــذا فقــد قــدّم الســلفيون

أنفسهم بوصفهم طليعة أهل السنة القادرين على صدّ “خطر” الشيعة وإنقاذ السنّة.

كثر بسبب الحملة القمعية التي شنّتها السلطات اللبنانية ضد السلفيين وتعزّز صعود الأصوليين أ
الحركيين في أواخر تسعينيات القرن الماضي. وقبيل دخول الألفية الجديدة نشبت معركة في منطقة
الضنّيــة، شرق طرابلــس، بين الجيــش اللبنــاني ومجموعــة مــن المقــاتلين الســلفيين خلّفــت عــشرات

القتلى من الجانبين.

وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة، لم يفقــد الســلفيون، علــى الرغــم مــن الاضطهــاد الــذي يواجهــونه، كــل
ــالقوة في الساحــة الإسلاميــة في شمــال لبنــان. بعــد انســحاب القــوات نفــوذهم. فلازالــوا يتمتعــون ب
يزميون آخرون مستقلون. السورية في العام ، فقد ظهر على الساحة علماء دين حركيون كار

كثر شيوخ السنّة نفوذاً في لبنان اليوم. أحد هؤلاء هو الشيخ سالم الرافعي، الذي يظلّ واحداً من أ

يــة. وقــد عــبر الكثــير منهــم الحــدود وينشــط الســلفيون الحركيــون اللبنــانيون في دعــم المعارضــة السور
يـة ضـد نظـام الأسـد. ويـدافع معظـم مراجـع السـلفية الكبـار، وقـاتلوا مـع الجماعـات السـلفية السور
مثــل داعــي الإسلام الشهّــال أو ســالم الرافعــي، عــن الجبهــة الإسلاميــة، وهــي ائتلاف مــن جماعــات
المتمردّين الإسلاميين السوريين السنّة. ومع ذلك، يقال إن بعض الشباب الحركيين يؤيدّون الدولة
الإسلاميــة في العــراق والشــام، المعروفــة باســم (داعــش)، وهــي حركــة متشــدّدة كــانت تابعــة لتنظيــم

القاعدة وكثيراً ماتنخرط في صراع مسلح مع الفصائل المتمردّة الأخرى.

يا سور

يــة، الــتي كــانت ســلمية في البدايــة وبــدأت في آذار/مــارس خلال بضعــة أشهــر، تحــولت الثــورة في سور
، إلى حرب أهلية طائفية شرسة. وقد زاد السلفيون، الذين لم يتمكنّوا في الماضي من الحصول
علــى مــوطئ قــدم في البلاد، نفــوذهم بشكــل كــبير. وأثبتــت إيــديولوجيتهم أنهــا متوافقــة مــع اشتــداد
المشاعر المعادية للشيعة في المعارضة المسلحة التي يغلب عليها السنّة. وبالتالي فقد تضاعفت شعبية
الحركــة الســلفية. ويلعــب المقــاتلون الســلفيون الآن دوراً هامــاً للغايــة، إن لم يكــن مهيمنــاً، في المعارضــة



يـــة بالنســـبة إلى مختلـــف الفصائـــل الســـلفية المســـلحة. وتعتـــبر الأمـــوال القادمـــة مـــن الخليـــج ضرور
المسلحة.

في البداية عارض السلفيون الأصوليون في الكويت الثورات بشدّة. فقد أصدر الشيوخ ممن يقيمون
علاقات مع جمعية إحياء التراث الإسلامي فتاوى ضد المظاهرات وألقوا المحاضرات التي تدين من
ثاروا ضد حكامهم “الشرعيين”. ومع ذلك، عندما تطور الصراع إلى حرب أهلية شاملة في سورية،
أصبحت الآراء أقلّ صراحة ووضوحاً. جادل الكثيرون في جمعية إحياء التراث الإسلامي بأنه لايمكن
أن يقال إن الثورة ضد بشار الأسد ليست إسلامية لأنه لايمكن اعتبار الرئيس مسلماً (هو ينتمي إلى
الطائفــة العلويــة). أمــا اليــوم فيقــول معظــم الســلفيين إن الشيعــة مرتــدّون يرومــون اخــتراق الإسلام

وتدميره من الداخل.

ية، وهو منبر وفي العام  أسّس سياسيون سلفيون أصوليون، مجلس الداعمين للثورة السور
للأصــوليين الذيــن يجمعــون التبرعــات للمقــاتلين الســلفيين الســوريين ممــن يرفضــون فكــر تنظيــم
ية ارتباطاً وثيقاً بجمعية إحياء التراث القاعدة. يرتبط معظم أعضاء مجلس الداعمين للثورة السور

الإسلامي. والواقع أن كثيراً منهم من العاملين في المؤسّسة الخيرية.

ية فرصة للسلفيين الكويتيين لتوسيع نطاق سلطتهم في الداخل عبر تقديم وفّر دعم المعارضة السور
أنفسهم باعتبارهم يتولّون رعاية شؤون الأمة الإسلامية. وقد عزّز هذا الموقف سلطتهم في بيئة تم
فيهــا إضعــاف شرعيــة المؤسّــسات السياســية، في حين تتعمّــق التــوترّات بين الســنة والشيعــة بسرعــة.
ويجادل السلفيون عموماً بأنهم هم الذين يقاومون أطماع الشيعة بالسيطرة على بلدان الشرق
الأوسط. وتتلخص الطريقة التي يؤطّر بها الدعاة السلفيون الأحداث المعاصرة في الشرق الأوسط في
كثير من الأحيان في أن الشيعة، بقيادة إيران، يحاولون تهميش أهل السنّة وتحقيق الهيمنة. وبالتالي

ية ولبنان والعراق والكويت والبحرين واليمن. فإن ساحات المعارك الأكثر أهمية هي سور

ويمكن القول أن الدعم المالي الذي يقدمه السلفيون الحركيون في الكويت لعب دوراً حاسما في جعل
ظهور المعارضة السلفية المستقلة عن الجيش السوري الحر أمراً ممكناً. وبذلك فقد ساهموا، إلى حدّ
كــبير، في تفتيــت القــوى المناهضــة للنظــام. وعنــدما شــارك الأصوليــون أيضــاً في تمويــل الميليشيــات

يادة تشرذم المتمردّين. ية، أدّى ذلك إلى ز السلفية السور

ويقول الباحث أنه في المستقبل، من المرجح أن تظل الكويت واحدة من أهم المراكز والجهات الراعية
للســلفية عالميــاً. فالجماعــات الســلفية الكويتيــة تتحكــم بأمــوال ضخمــة، وتصــل شبكاتهــا إلى عــشرات
البلدان في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فإن قدرتها على التأثير على الجماعات السلفية في بلدان أخرى
يــة في الحركــة في الكــويت. تجعــل مــن المهــم مراقبــة وفهــم الــديناميكيات والنقاشــات الداخليــة الجار
وتظهر أفكار واتجاهات إيديولوجية جديدة بصورة متكرّرة ضمن السلفيين في الكويت، وهو مايمكن
كثر. هذا لن يؤثرّ على المشهد الاجتماعي السياسي الكويتي وحسب، بل أن يؤدّي إلى تفتيت الحركة أ

يمكن أن تكون له أيضاً تأثيرات هامة عابرة للحدود الوطنية.

ربما تكون السلفية في لبنان عاملاً اجتماعياً سياسياً مهماً في المستقبل، إذا أخذنا بعين الاعتبار الدعم



الشعبي الحالي الذي تحظى به. وربما تظل الروابط مع الجماعات السلفية الكويتية قوية، وستؤثر
يــة. إذ مــن الخطابــات في الكــويت علــى المشهــد الســلفي اللبنــاني. وينطبــق الــشيء نفســه علــى سور
يــون لــديهم المســتبعد أن تفقــد الســلفية نفوذهــا في البلاد في المســتقبل القريــب. فالســلفيون السور
اتصالات قوية مع الكويتيين. وسيكون للتطورات والانقسامات في الحركة السلفية الكويتية صدى في

ية كذلك. سور

وتطلـــب الورقـــة مـــن الحكومـــة الكويتيـــة أن تراقـــب، وتســـيطر علـــى، المعـــاملات الماليـــة للجماعـــات
كــثر فعّاليــة. وعليهــا أن تحــثّ الســلفيين وتساعــدهم علــى والتنظيمــات الســلفية المحليــة علــى نحــو أ
إرسال الأموال إلى الجيش السوري الحر، وأن تبذل جهداً لمنع السلفيين الحركيين، من جمع الأموال
ونقلها إلى جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ويجب على الحكومة أن تنظر
يـة علـى دعـم الجيـش السـوري الحـر بـدلاً مـن جيـش الإسلام. أيضـاً في حـثّ الـداعمين للثـورة السور
ية الضغط على جيش الإسلام لإقامة تعاون وكبديل، يمكن لقادة مجلس الداعمين للثورة السور
أوثق مع الجيش السوري الحر. ومن خلال الإصرار على أن تذهب الأموال إلى الجيش السوري الحر
كثر توحّداً. ية أ بدلاً من التنظيمات الأخرى، يمكن لحكومة الكويت أن تساهم في خلق معارضة سور
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